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Significance of symmetry in the structure of the verses 

of the Holy Quran 
ABSTRACT 

 

Symmetry is a type of proportionality  based on the 

regularity and consistency of verses and chapters of the Holy 

Qur’an, as it is possible to reveal new aspects of miracles in 

this consistency and  the accuracy of symmetry can be 

considered as evidence of another miracles, added to evidence 

showing the accuracy of building the system of the Book of 

God and its interconnectedness and consistency in the chapters 

and verses. 

And revealing aspects of Quranic beauty and good symmetry 

in it through the structures in their context is considered a goal 

in itself, as the management of the book of God and the 

disclosure of its meanings and pleasures in understanding it 

and its meanings is worship to God Almighty 
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 المقدمة:
مام المتقين سيدنا محمد الأمين وعلى آله  الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وا 

 وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 وبعد:
بالنظم الذي  -عزّ وجلّ -فالإعجاز كينونة  في بنية القرآن الكريم وتركيبه؛ لأنّه إنّما كان قرآنًا وكلام الله     

صوغٍ بياني ؛ لأنّ أيَّ (1)هـ( النظم بالتأليف ليشمل التركيب ودلالته471هو عليه، وقرن عبد القاهر الجرجاني)
هو تركيب، والتركيب معنى من معاني النحو يفضي إلى الدلالة؛ ولذلك فإنّ هذه المعاني التي  في دلالة تناظر 
تراكيب الآيات القرآنية في سورها من مقتضيات النظم، وعنها يحدث وبها يكون، وذلك فإنّ نظم الآيات في 

ا أبنية التراكيب اتساقا أسلوبيا يأخذ بعضها برقاب بعض. السورة الواحدة وترابطها كان وفق منهجية اتسقت فيه
وقد وقف العلماء المفسرون على ذلك فيما اصطلحوا عليه متشابه القرآن، ورفدوا المكتبة الإسلامية بالكثير من 

تام هـ( في خ606المؤلفات، منها ما رأى النور، ومنها ينتظر أيدي الباحثين والدارسين تناله، قال الفخر الرازي)
تفسير سورة البقرة :"ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة، وفي بدائع ترتيبها، علم أنّ القرآن الكريم أنّه معجز 
بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضًا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته، ولعلّ الذين قالوا: إنّه معجز 

باحث لاحق يواصل آصرة البحث بسابق، ويخصصه بما ، وعليه فمن الحتم على (2)بحسب أسلوبه أرادوا ذلك"
 استجد من الدراسات والبحوث، وعليه آثرنا أن يكون بحثنا بعنوان )دلالة التناظر في تراكيب آيات القرآن الكريم(.

ثم اقتضت خطة البحث أن يقسّم على تمهيد؛ بيّنّا فيه مفهوم التناظر، لغة واصطلاحا، ومبحثين: جاء      
لأول منهما بعنوان: دلالة التناظر بين تراكيب آيات سور الأنبياء، والشعراء، والصافات فقد؛ وضّحنا المبحث ا

دلالة التناظر بين تراكيب سورة الأنبياء مع نظيراتها، والمبحث الآخر بعنوان: دلالة التناظر بين تراكيب  آيات 

 أ. م. د خالد مظهر أحمد
المديرية العامة لتربية محافظة 

 صلاح الدين
 م. د حسن مصطفى نصيف  

الصادق/ جامعة الإمام جعفر 
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 دلالة التناظر في تراكيب آيات القرآن الكريم

 الخلاصة:

التناظر لون من ألوان التناسب مبني على انتظام آيات القرآن الكريم وسوره     
وتناسقها، إذ يمكن به الكشف عن وجوه إعجاز جديدة في هذا التناسب 
والتناسق، ودقة التناظر يمكن عدّها دليلا على إعجاز آخر يضاف إلى أدلّة 

 ه وآياته.بيان دقة بناء نظام كتاب الله وترابطه وتناسقه في سور 
والكشف عن جوانب الجمال القرآني، وحسن التناظر في القرآن الكريم من     

خلال التراكيب في سياقها، يُعدُّ هدفاً بذاته، إذ إنّ تدبر كتاب الله، وكشف 
 سبحانه وتعالى.-معانيه، والتلذذ بفهمها، ومعانيها هو العبادة لله 

 

 التناظر   -
 التناسب   -
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م والتأخير، والتناسب، والمدح، والتخصيص، سور الأنبياء، والأنعام، و ص، والتحريم: وهي دلالة ) التقدي
 والتكريم(  في بيان التناسب، والتناسق والترابط بين الآيات القرآنية الكريمة.

 أمّا الخاتمة فكانت حصيلة استنتاجية لما توصّل إليه البحث . 
والرؤية، وله مأخوذ من الجذر )ن ظ ر(، ومعناه يدور حول حاسّة البصر، فالنظر هو البصر  التناظر لغة:

لى 395استعمالات لغوية كثيرة منها التناظر، وقال ابن فارس )  هـ (: " أو هذا نظير هذا أي إنّه إذا نُظِرَ إليه وا 
 ، وهذا عين ما نعتمده هنا من حيث الدلالة اللغوية. (3)"نَظِيره كانا سواء

ولمّا كان استعمال هذا المصطلح في حق القرآن الكريم مبتكراً فإننا سنذكر المفهوم الذي نراه  التناظر اصطلاحاً:
مناسبا في ضوء ما قمنا به من إجراءات بحثية تطبيقية على سورة الأنبياء  وسور أخرى حصل بينها تناظر في 

على بناء سور القرآن الكريم،  بعض التراكيب ، وعلى هذا يمكن القول أنّ التناظر: هو ظاهرة سياقية تقوم 
وآياته على نظام واضح ومحدد منضبط منتظم تتوافق فيه الآيات في سورها، والسور في ترتيبها، لتكون كل آية 

 :(4)مناظرة لآية أخرى بحسب الغرض الذي تأتي به، وهي تعتمد على ضوابط أهمها
المجيد، وسوره وتناسقها؛ إذ يمكن به الكشف  التناظر لون من ألوان التناسب مبني على انتظام آيات القرآن .1

عن وجوه إعجاز جديدة في هذا التناسب والتناسق والترابط، ودقة التناظر يمكن اعتبارها دليلا على إعجاز 
 آخر يضاف إلى أدلّة بيان دقة بناء نظام كتاب الله وترابطه،  وتناسقه في سوره وآياته.

ن التناظر في القرآن المجيد من خلال التراكيب في سياقها يُعد الكشف عن جوانب الجمال القرآني، وحس  .2
 سبحانه وتعالى.-هدفاً بذاته، إذ إنّ تدبر كتاب الله، وكشف معانيه، والتلذذ بفهمها، ومعانيها هو العبادة لله 

 
 دلالة التناظر بين تراكيب آيات سورة الأنبياء، والشعراء، والصافات.: المبحث الأول

 أولا: دلالة التشنيع والترهيب والاستهزاء.
 بين تراكيب آيات سورتي الأنبياء والشعراء: -1 
   ٢الأنبياء:  چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  چ  قال تعالى في سورة الأنبياء: -أ 
 ٥ الشعراء: چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ قال تعالى في سورة الشعراء:  -ب

ڀ  ٺ   چ  -سبحانه وتعالى -بعد النظر في تراكيب الآيتين المذكورتين نجد أنّ التناظر ماثل بين قوله      

، فما السرّ وراء ورود لفظ )ربّ( في تركيب سورة الأنبياء، ونظيره لفظ    چڦ  ڦ  ڦ  چ، وقوله     چٺ
 )الرحمن( في سورة الشعراء.

يتبيّن أنّ سياق سورة الأنبياء جاء يتحدث عن كفّار مكة الذين أعرضوا عن الذكر،  وانشغلوا باللعب      
إذ يتحقق من الإضافة  چڀ  ٺ چ -سبحانه وتعالى -فجاء قوله  (5)واللهو، وأوغلوا في السخرية والاستهزاء

من ربّاهم حالا بعد حال إلى أن صاروا خلقا  مع أنّه تنزيل (6)معنى تشديد التشنيع عليهم في الاستهزاء والتلهي
ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ تامّا جديرًا بأن يعي عمّن ربّاه، ثم إنّ فيه مناسبة أيضًا لما جاء بعده في قوله تعالى:

، أمّا سورة الشعراء فأوثر لفظ )الرحمن( الذي لا يطلق إلّا  ٤الأنبياء:  چڇ    ڇ  ڇ  ڍ     ڇچ   چ
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إذ هو الذي وسع كل شيء رحمة؛ لأنّ في أوّلها إنزال الكتاب المبين الذي هو إلى جانب  -تعالى–على الله 
كونه نعمة فهو رحمة؛ لأنّه لم يشق عليهم، وفيها أيضًا رحمة التخفيف في دعوتهم والحرص على إيمانهم، ولفظ 

يه، ثمّ إنّ في ذكره ملاءمة الرحمن الملائم لتكاثر الرحمات الماضية لم يأت مع ذلك مضافاً، ولا يتيسّر ذلك ف
، ليكون في كل سورة وصف من  چٺ    ٺ      ٺ  ٿ  چ  سبحانه وتعالى: -واتساقاً مع ما جاء بعده 

هـ( فقال: " فورد في الأولى: 708، أيضا، وهذه  الدلالة أكّدها أبو الزبير الغرناطي )(7)سبحانه وتعالى -أوصافه
لا يجدي على ما ذكر في الآيتين  مع اجتماع الآيتين في أنّ التذكير)من ربّهم( وفي الثانية )من الرحمن( 

 فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟
والجواب، والله أعلم: أنّ هذين الاسمين العظيمين، وهما: الرب، والرحمن تواردا في الكتاب العزيز كثيراً،      

يغلب وروده حيث يراد الإشارة إلى العفو  الرحمن -سبحانه وتعالى–وأول ذلك في سورة الفاتحة، ثم أنّ اسمه 
والإحسان والرفق بالعباد والتلطّف والتأنيس، فمن مراده في التأنيس البسملة، وأم القرآن، وصدر سورة طه، وآية  

،  ٦٠الفرقان:  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ الشعراء المتكلم فيها، وما ورد في سورة الفرقان في قوله تعالى: 
فتحقيق الاعتبار يقتضي تأويله بالرجوع إلى ما ذكرناه، وأمّا اسمه الرب فيعم وروده طرفي الترغيب والترهيب؛ 

درار أرزاقهم، وبيان انفراده  -سبحانه وتعالى-أمّا الترهيب فحيث يرد معنى ملكيته  -لهم، وانفراده بإيجادهم، وا 
فرهم وعنادهم، ولمّا تقدم قبل آية الأنبياء من الأخبار ما بذلك، ثم هم مع ذلك مصرّون على ك -سبحانه وتعالى

بهم بتذكيرهم لم يكن ليناسب ذلك ورود اسمه الرحمن، ألا ترى  -سبحانه وتعالى-طيّه وعيد وترهيب مع تلطفه 
، أشد تخويفًا للمخاطبين، ثمّ لفظ ١الأنبياء:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ أنّ قوله تعالى: 

به المؤمنين، إنّما يرد عموم المخاطبين، ويكثر حيث يراد الوعيد والإنذار والتخويف، أمّا  الناس لفظا لا يخصّ 
علامه بأنّ توقف قومه عن الإيمان إنّما هو بقدرته آية الشعراء فمبيّنه على تأنيس النبي ) سبحانه -( وا 

لى -وتعالى ٺ  چ هذه الإشارة بقوله تعالى:  عليهم، ولو شاء لأراهم آية تبهرهم كشق الجبل فوق بني اسرائيل، وا 

، ثم رجع الكلام إلى تعنيف المكذبين، فلمّا كان  ٤الشعراء:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
علامه بأنّ تأخير العذاب عنهم إنّما هو إبقاء منهبناء الآية على التأنيس والتلطف بنبيّنا محمد ) سبحانه  -(، وا 

ڤ  ڤ  ڤ  چ ن منهم، فأشار إلى هذا وناسبه اسمه )الرحمن(؛ فقال تعالى: ليستجيب من قدر له الإيما -وتعالى

، فقد وضّح ورود كل من الآيتين في موضعه على ما يجب  ٥الشعراء:  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ
 .(8)"ويناسب، والله أعلم بما أراد

والراجح يظهر لنا في ما ذهب إليه المفسرون من أنّ إيثار لفظ )الربّ( في قوله )من ربّهم( في سورة      
وهو مربيهم، وموصل النعم  -سبحانه وتعالى-الأنبياء دلالة الترهيب لأولئك الذين أنكروا،  وجحدوا نعمة الله 

ا عن سماع آياته وتدبّرها، وفيها تشنيع عليهم وقطع الظاهرة، والخفيّة في الدنيا والأخرة إليهم، فصدّوا وأعرضو 
 لأعذارهم.

 
 



Journal of Historical and Cultural Studies, Vol.11, No.(1/ 45) (2020): 312- 331 

    

316 
 

 ثانيًا: دلالة التسفيه والتوبيخ والتعجب والتعجيز.
 بين تراكيب آيات سورتي الأنبياء والشعراء: -2 
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ  قال تعالى في سورة الأنبياء -أ 

 .٥٣ - ٥٢الأنبياء:  چۇ  ۆ   
ک  ک   ک  گ      گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  چ  قال تعالى في سورة الشعراء: -ب

الشعراء:  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  

٧٤ - ٦٩. 
 چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   چ بعد النظر في تراكيب الآيات السابقة نجد التناظر ماثلًا بين قوله تعالى      

في سورة الشعراء، ويأتي  چھ  ے  ے  ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  چ  ،  في سورة الأنبياء، وقوله تعالى  ٥٣الأنبياء: 
 ياء منها.التساؤل ما سرّ اختصاص سورة الشعراء بذكر )بل( وخلوّ سورة الأنب

( عن الأصنام  في سورة الأنبياء،  سؤال إنكار يتبيّن من خلال سياق التراكيب أنّ سؤال إبراهيم )     
( يعرفها  جيداً ولا يريد منهم جواباً عن جنسها وماهيتها، ولذلك وتوبيخ وتعجّب من حالهم، فالنّبيّ إبراهيم )

ۆ  ۈ  ۈ             ۇٴ  چ جاء جوابهم بأنّهم وجدوا آباءهم يعبدونها فعبدوها تقليدا         لآبائهم لذلك قال لهم: 

 ، فالسؤال وقع على وجه لا يقتضي ذكر )بل( في الجواب؛ لأنّ  ٥٤الأنبياء:  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
، واقتدينا بهم، ونحن على  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   چ    ( سفّه آراءهم، فأجابوه بقولهم:إبراهيم )

 آثارهم سائرون.
؟، فالسؤال في سورة الأنبياء يدلّ على كمال رشده، وغاية فضله وحكمته في  چھ  ھ  ھ   چ فقوله:     

قال ابن عاشور: "جاء التعبير بزيادة كلمة )ذا( بعد )ما( ، (9)بيان الحقّ لقومه، فجاء سؤال إنكار وتوبيخ وتأنيب
الاستفهامية في سورة الأنبياء، وكلمة )ذا( إذا وقعت بعد )ما( تؤول إلى معنى أسم الموصول فصار المعنى في 

وقال ابن الزبير  ،(10)" سورة الأنبياء: ما هذا الذي تَعْبُدُنَهُ، فصَاَرَ الإنكار مُسَلَّطًا إلى كون تلك الأصنام تُعْبَدُ 
نّما ورد جوابا لسؤالين، فاختلف بحسبهما،  الغرناطي: "إنّ جوابهم في الموضعين ليس جواباً لسؤال واحد، وا 
فسؤاله في آية الأنبياء سؤال مطّلع على معبوداتهم ما هي؟ بعد أن شاهد عبادتهم لها، ولزمهم إيّاها، وكيفية 

(، فلم يجدوا جواباً إلّا اعترافهم بأنّها تماثيل مصوّرة منحوتة نتم لها عاكفونأما هذه التماثيل التي :")صورها، فقال
فأقرّوا بالعجز عن جواب مقنع، واستشعروا ما يلزمهم في عبادة ما يصنعونه بأيديهم، وتقدّم وجودهم وجوده، 

 .(11) فرجعوا إلى التقليد فوقع جوابهم على ما تقدّم"
(، إيّاهم بقوله )ما تعبدون( ورد مورد سؤال عن ماهية أمّا آية الشعراء فإنّ سؤال النبي  إبراهيم )     

معبوداتهم، وكيفيتها فأجابوه: )نعبد أصناماً فنظلّ لها عاكفين(، فأجابوا معترفين بماهية معبوداتهم على ما أمرهم 
يسأل سؤالا آخر، قاصدًا تعجيزهم والقطع به، فقال: )قل هل يسمعونكم ( )عليه فوافق جوابهم سؤاله، فأردف 

إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرّون(، فلمّا استشعروا ما يلزمهم عدلوا عن الجواب، واضربوا عن طرفي الإثبات 
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بـــ)بل( أنّ  والنفي إلى تقليد الآباء، وقالوا: )بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون(، وحصل من جوابهم بمفهوم الإضراب
آلهتهم  لا تسمع ولا تنفع ولا تضرّ، إذ لو اتصفت بوجود هذه الصفات لمّا عدلوا إلى الإضراب، إنّ جوابهم هنا 
نّ جوابهم في آية الأنبياء لا يمكن فيه )بل( بوجه، فورد كل على  بـــ)بل( لازم لما قصده، ولا يمكن اسقاطها، وا 

سورة الشعراء بذكر )بل(، وبذلك قال الخطيب الإسكافي: " وفي سورة ، فلذا اختصّت آية (12)ما يجب ويناسب
الشعراء تقدّم سؤال أضربوا عنه، ونفوا ما تضمّنه؛ لأنّه:) قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون(، 

علون، فلأنّ السؤال فقالوا مضربين عن هذه الأشياء التي وبّخوا عليها، وكأنّهم قالوا: لا، بل وجدنا آباءنا كذلك يف
أضربوا عنه إضراب من ينفي الأول، ويثبت الثاني، ( هذا يقتضي في جوابهم أن ينفوا ما نفاه إبراهيم )

، وذهب ابن عاشور إلى أنّ المحاجّة الأولى " في ملأ أبيه وقومه ألقى فيها (13)فاختصاص المكان بـــ )بل( لهذا"
به عن تعيين الجنس، والاستفهام صُوريّ، فإنّ إبراهيم يعلمُ أنّهم  دعوته في صورة استفسار غير إنكار، يُسألُ 

يعبدون أصنّاما، ولكنه أراد بالاستفهام افتتاح المجادلة، وقد أجابوا عن استفهامه بتعيين نوع معبوداتهم، والظاهر 
في قوله )تعبدون(، وما أنّه ألقى عليهم السؤال حين تلبُّسِهِم بعبادة الأصنام كما هو مناسب الإتيان بالمضارع 

فَهِمَ قومُهُ من كلامهِ إلّا الاستفسار، فأجابوا: بأنّهم يعبدون أصناما يعكفون على عبادتها، ثم ألقى عليهم استفهاما 
عن حال هذه الأصنام هل تسمع دعاء الداعين، وهل تنفع أو تَضُرَّ تنبيها على دليل انتفاء الإلهيّة عنها، وأراد 

ادلة ليعجزوا عن إثبات أنّها تسمع وتنفع، فجاءت )بل( في حكاية جواب القوم لإضراب الانتقال إبراهيم فتح المج
من مقام إثبات صفاتهم إلى مقام قاطع للمجادلة في نظرهم، وهو أنّهم ورثوا عبادة هذه الأصنام، فلمّا طووا بساط 

فة النظر والاستدلال بالمصير إلى الاستدلال المجادلة في صفات آلهتهم، وانتقلوا إلى دليل التقليد تفاديا من كُل
لى هذا ذهب الكرماني فقال: " وفي الشعراء أجابوا عن قوله: )وما تعبدون( بقولهم: (14)"بالاقتداء بالسَّلَفِ  ، وا 

)نعبدُ أصناماً( ثم قال: )هل يسمعونكم إذ تدعون(، )أو يفعونكم أو يضرون(، فأتى بصورة الاستفهام، ومعناه 
لوا )بل وجدنا( أي قالوا: لا، بل وجدنا عليه آباءَنا؛ لأنَّ السؤال في الآية يقتضي في جوابهم أن ينفوا ما النفي فقا

 .(15)"نفاه السائل فأضربوا عنه إضراب من ينفي الأول، ويثبت الثاني، فقالوا )بل وجدنا( فخصّت السورة به
 

 ثالثاً: دلالة التحدي والنصر والتأييد.
 آيات سورتي الأنبياء والصافات:بين تراكيب  -3
 .٧٠الأنبياء:  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ  قال تعالى في سورة الأنبياء: - أ
 .٩٨الصافات: چېېې ۉۉچ  وقال تعالى في سورة الصافات: - ب

في  چېېچ   بعد النظر في تراكيب الآيتين السابقتين نجد التناظر ماثلًا بين قوله تعالى     
في سورة الأنبياء؛ فما السرّ وراء ورود لفظ )الأخسرين(  چۉ  ۉ چ سورة الصافات، وقوله تعالى

في تركيب آية سورة الأنبياء، ونظيره لفظ )الأسفلين( في تركيب آية سورة الصافات مع أنّ الموقف واحد في 
 الآيتين الكريمتين؟
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( بالكيد إبراهيم )هذا التعبير في سورة الأنبياء ينبئ عن موقف التحدي الذي وقفه النّبيّ  -والجواب:
لأصنامهم، وأنّ قومهم قابلوا كيده بإحراقه، فألقوه في النَّارِ فنجّاه الله تعالى منها وحقّق ما كان يدور في نفسه، 
فربح تكسير أصنامهم ونجاته من النار، فجاء السياق على مقتضى الحال فناسب التعبير بـــ)الأخسرين(، قال أبو 

لخاسر عندنا من فقد ما بيده من مال أو سبب كان يعتمده لدنياه أو محاولة فسدت عليه الزبير الغرناطي؛ "لأنّ ا
 .(16)فساءت حاله"

وقال الخطيب الإسكافي:" في سورة الأنبياء أخبر الكفار لمّا ألقوه في النّار وأرادوا به كيداً، )فجعلهم      
يكيدوه فخسرت تجارتهم وعادت عليهم مكايدتهم؛  (، فكادهم ولم)الأخسرين(، فذكر مكايدة بينهم وبين إبراهيم 

لأنّه كسّر أصنامهم ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم، فذكر )الأخسرين(؛ لأنّهم خسروا فيما عاملهم به، وعاملوه من 
 .(17)المكايدة التي أضيفت إليهما"

تصروا في حربهم هذه لنصرة لذا جاء قولهم )حرّقوه وانصروا الهتكم(، والنصر تناسبه الخسارة فهم لم ين     
آلهتهم فقال:)الأخسرون(، فكان أنسب للسياق الذي ورد فيه النصر والخسارة، ومجيء )الأخسرون( على صيغة 
اسم التفضيل لبيان أن خسارتهم لا تدانيها خسارة؛ قال ابن عاشور: " وَأَمَّا شِدَّةُ الخسارةِ التي اقتضاها اسم 

قِبَ ذلك من العذاب، والتعريف يفيد القصر، وهو قصر للمبالغة كأَنَّ خَسَارَتَهُمْ لا التفضيل فهي بما لَحِقَهُمْ عَ 
تُدانِيهَا خسارةٌ وكأَنَّهُم انفردوا بوصف الأخسرين فلا يصدق هذا الوصَف على غيرهم والمراد بالخسارة الخيبة، 

 .(18)جارته"وجاءت على طريق الاستعارة لتشبيه خيبة قصدهم إحراقه بخيبة التاجر في ت
وأمَّا آية سورة الصافات؛ فلأنّه ذكر البنيان وهو ما ارتفع من البناء، والذي يلقى من البناء العالي يهوي إلى      

الأسفل، قال عزَّ وجلَّ )الأسفلين(، وكأَنّهم هم الذين هووا وسقطوا من البنيان، وهذا ما وضَّحه الخطيب 
ۆ  ۈ  چ عن الكفّار فيها بما اقتضى من استعمال الأسفلين، وهو أنّه قال:  الإسكافي بقوله: "إنّ الله تعالى أخبر

، فبنوا له بناء عاليا ورفعوه فوقه ليرموا به من هناك إلى النار التي  ٩٧الصافات:  چۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ     
في الدنيا، وسفل أمرهم أجّجوها، فلمّا أعلوا ذلك البناء وحطّوه منه إلى أسفل، عادوا هم الأسفلين؛ لأنّهم أهلكوا 

( وأعلاه عليهم، فانقلب عالي أمرهم في صعود البناء وسافل أمر في الأخرى، والله تعالى نجّى نبيّه إبراهيم )
سبحانه  -( عاليًا، فلذلك اختار الحق ( فلمّا حُطّ إلى النَّارِ صار ذلك سافلا، وأمر النبي )إبراهيم )
، وقال الكرماني: "فأجّجوا نارا عظيمة وبنوا بنياناً عالياً (19)ناهم الأسفلين(في هذه الآية قوله )فجعل -وتعالى

ورفعوه إليه ورموه منه إلى أسفل فرفعه الله، وجعلهم في الدنيا من الأسفلين، وردهم في العقبى أسفل سافلين 
تهم علو أمرهم بفعلهم ذلك ، "فناسب قولهم )ابنوا له بنيانا(؛ لأنّه يفهم منه إراد(20)فخصّت الصافات بالأسفلين"

، وجاءَ التعبير في آية سورة الصافات بـــ)الأسفلين(، وفي آية سورة الأنبياء (21)"فقوبلوا بالصد، فجعلوا الأسفين
على المغلوب فهو استعارة للمغلوب لمن لا  بـــ)الأخسرين(، "والّأسْفَلُ هو المغلُوبُ لَأنَّ الغالبَ يُتَخيَّلُ مُعْتَلِياً 

، فجاء، في الآيتين السابقتين، ماهو مناسب للسياق الذي ذكر فيه مع أنّ (22)يحصل من سعيه على بغيته"
الموقف واحد فاختار في سورة الأنبياء )الأخسرين(؛ لأنّهم قالوا : )وانصروا آلهتكم(، فالأخسرين مناسب للنصر، 

 رمي من معتلي البنيان.والأسفلين مناسب لل
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 دلالة التناظر بين تراكيب  سورة الأنبياء، والأنعام،  و ص، والتحريم: المبحث الثاني
 أولًا: دلالة التقديم والتأخير.

 بين تراكيب آيات سورتي الأنبياء والأنعام: -1
 .٥٠الأنبياء:  چڳ  ڳ    ڱ  ڱ  گ  گ   گ  ڳڳ  چ  جاء في سورة الأنبياء قوله تعالى: - أ
 .٩٢الأنعام:  چڍ  ڌ   ڌ  ڎچ  وجاء في سورة الأنعام قوله تعالى: - ب
، چڍ  ڌ   ڌ  ڎچبيّن أبو حيّان أنّ تقديم الوصف بالفعل على الوصف بالاسم في قوله تعالى  .1

پ    پ  پ  پ  ڀ  چ  ملائم لسياقه هناك؛ لأنّ الإنكار في الآية السابقة على هذه الآية كان منصبًا على الإنذار

 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ ، فقال في إبطال حجّتهم  ٩١الأنعام:  چٺٺ ڀ  ڀ   ڀ  

،  فحين ذكر أوصاف القرآن كان تقديم وصفه بالإنزال أولى واكد من وصفه بكونه مباركًا؛  ٩١الأنعام: 
مباركاً كأنّها صفة مؤكّدة، إذ تضمّنها ما  ولأنّ ما أنزل الله تعالى فهو مبارك قطعاً، فصارت الصفة بكونه

 قبلها.
. فلم يرد في سياق إنكار أن ينزّل الله شيئاً، ٥٠الأنبياء:  چڳ  ڳ    ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳچ  أمّا قوله: .2

، فذكر أن  ٤٨الأنبياء:  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈچ بل جاء عقب قوله تعالى: 
وصفه بالبركة على وصفه بالإنزال ملاءمة للسياق الذي يرفع  ( هو ذكر مبارك تقدّمالذي آتاه الرسول )

من قدره ويسمو بمكانته، "ولمّا كان الإنزال يتجدّد عبَّرَ بالوصف الذي هو فِعْلٌ، ولمَّا كان وصفه بالبركة 
 .(23)"وصفاً لا يفارق عَبّرَ بالاسم الدّالّ على الثبوت

 
 ثانياً: دلالة التناسب.

 سورتي الأنبياء و ص:بين تراكيب آيات  -2
ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ     چ قوله تعالى في سورة الأنبياء: -أ

 .٨٤ - ٨٣الأنبياء:  چڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ     ڄڦڤ  ڦ  ڦ   ڦ   
تم    تخی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تحچ  وفي سورة )ص( قال تعالى: -ب

 .٤٣ - ٤١ص:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  تى  تي  ثج  ثم   
 بالنظر إلى تراكيب الآيات السابقة نجد ما يأتي.   

رّ(  السياق في سورة الأنبياء سياق رحمة الله  )مسَّنِي الشيطانُ بنُصْب وعذاب( -التركيب الأول: )مسَّنِي الضُّ
يذائهم، كما  في قصص إبراهيم ولوط  بأنبيائه، ورعايته لهم في الابتلاء، سواء أكان الابتلاء بتكذيب قومهم لهم وا 

(، فذكر الله تعالى التفضّل والإنعام ((، أم بالضر كما في حال أيوبونوح، أم بالنعمة في قصّة داود)
 هم ولم يذكر أنّه فتنهم.عليهم ورحمته ب
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أمّا في سورة )ص( فالمقام والسياق والابتلاءات والفتن التي تعرض لها الأنبياء، إذ ذكر قصة أيوب بعد     
قصة داود وسليمان عليهم السلام، فذكر فيها سيدنا داود، وتسور المحراب وفزعه من المسورين وذكر الحكم في 

لله أعلم به، وظن داود أنّ الله قد فتنه فاستغفر ربّه وخر راكعاً وأناب وغفر الله مسألة النعاج التي ترمز إلى أمرٍ ا
ذلك، كما ذكر سليمان وأنّه أحب حب الخير عن ذكر ربه، وذكر أنّ الله قد فتنه وألقى على كرسيه جسدًا ثم 

فتن وبسبب ذلك في أناب، وذكر أيوب وأنّ الشيطان قد مسه بنصب وعذاب، فالمقام والسياق والابتلاءات وال
 .(24)الأنبياء
رّ( تلطفاً وتأدباً من النّبيّ أيوب )      ( حتى لا يتم نفسه بالجزع فاكتفى فناسب قوله في الأنبياء )مسَّنِي الضُّ

بالتعريف المهذّب، بينما نسب المسّ في سورة )ص( إلى الشيطان، قال الزمخشري: "لأنّه لمّا كانت وسوسته إليه 
، وذكر أبو الزبير الغرناطي " (25)"فيما وسوس سببًا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليهوطاعته له 

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ ( بقوله: إنّه لمّا ورد في الأنبياء تلطّف أيوب )

ما أصابه من البلاء إفصاحه ( تلطّفا وتضرعا بعظيم ، فلمّا تلطّف في سؤاله، ولم يفصح ) ٨٣الأنبياء:  چ
، فقيل جواباً  فبنى من الآيتين على ما يناسبه  ٤١ص:  چبح  بخ      بم  بى    چ  في آية سورة )ص( بقوله:

رّ( ما يلائم لطيف هذه الشكوى وعلى قوله بح  بخ      بم  چ  على عظيم تضرّعه وتلطّفه في قوله:)مسَّنِي الضُّ

 . (26)"ما يناسب إفصاحه بهذه البلوى چبى
بيّن الدكتور فاضل  السامرائي هذا التركيب في   ، چٱٻٻچ  ، و چڄڄچ: والتركيب الثاني
كلّ مناسب في   ، وجاء چٱٻٻچ ، والتركيب في سورة )ص(،  چڄڄچ سورة  الانبياء

موضعه وسياقه فقال:" إنّ قوله)وأتيناه آهله(،  يشمل )ووهبنا له آهله(، وزيادة، فإنّ الإيتاء يشمل الهبة وغيرها، 
فقد استعمل الإيتاء في المال، وغيره نحو قوله: )أتيناه حكماً وعلماً(، وقوله )أتينا ثمود الناقة مبصرة(، وقوله 

ح الهبة في نحوه، ويقول إنّه في سورة )ص( تكرر ذكر مشتقات الهبة، وفي سورة )آتيناهم الكتاب( ممّا لا تص
چ  چ :  ، وقوله چھ  ھ       ھ  ھ  ے  ے   ۓ    چ  ( :)ص  فقال في سورة الأنبياء تكرر ذكر الإيتاء

 ، چۆ    ۆ  ۈ  ۇھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ وقوله: ،  چڍ   ڌ  ڍڇ  ڇ  ڇچ  ڇ
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ  ، أمّا في سورة الأنبياء قال تعالىچ ٱٻٻ چ  وقوله تعالى:

وقوله ،  چڀ  ڀچ وقوله:  ، چڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ      چوقوله:  ، چڈ

ڄ  ڄ    ڄ   چ، وقوله:  چہ  ھ  ھ  ھ  ہچ وقوله:  ، چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  : تعالى

، ما في سورة الأنبياء من حيث السمة التعبيرية )وآتيناه(ما في سورة )ص(، لفظ  )وهبنا(فناسب لفظ  ، چڃ  
 .(27)"لكل من السورتين

وفي سورة )ص(، قوله  ، چڃ  ڃ     ڃ  چ  چ   چ قوله تعالى : التركيب الثالث: في سورة الأنبياء
أنّ الاختلاف راجع إلى أنّه في ، بعد النظر في التركبين السابقين نجد  چپ  پ  پ  پ  ڀ  چتعالى: 
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في الإجابة، وقال :)رحمة  -سبحانه وتعالى -سورة الأنبياء بالغ في التضرع فقال: )وأنت أرحم الراحمين(، فبالغ 
لأنّ )عند( حيث ورد دلّ على أنّ الله  تعالى تولى ذلك من دون وساطة، وفي سورة )ص( لمّا بدأ ؛ من عندنا(

ة بقوله: )واذكر  وقال الخطيب   ،(28)بقوله: )منا( ليكون آخر الآية مناسبا لأولها )مسَّني( عبدنا(، وختمالقِصَّ
الإسكافي : في سورة الأنبياء "إنّ أيوب عليه السلام نادى ربّه  وشكا إليه ما مسّه من الضّر وسوء  الحال 

واجتاح ماله فكأنّه لمّا  بالمرض الذي طالت به أيّامه حتى تآكل جسمه وتساقط لحمه، ثم بالفقر الذي ناله،
(، قال: مسّني من عندك يا ربّ ما تعلم، وأنت الأكرم الراحم، فقال:)وآتيناه أهله ومثلهم معهم  رُّ قال:)مسَّني الضُّ
رحمة من عندنا(، أي: كما كان الضّرّ من عندنا كان كشفه،  والرحمة مكانه من عندنا، أي: من حيث لا تناله 

اختصّ بقدرة الله تعالى وحده يطلق عليه )عند الله(، وأمّا في سورة )ص( فإنّ الله تعالى مقدرة العباد، فكل مكان 
لمّا أخبر فيها عنه أنّه شكا إلى الله تعالى ما يلحقه من أذى الشيطان بوسوسته إليه، وفنون احتياله عليه ليضيّق 

ا يؤثر في الأديان ويُخلّ صدره وينقص حمده وشكره، فهان عليه المرض الذي ينقص الأبدان في جنب م
بالطاعات، ويشغل من  الزمان في مدافعة الوسواس، فلمّا كان هذا له أعمّ، وخاف من جهته الضرر الأشدّ أغاثه 

، والرحمة تأتي عامة كما في قوله: )رحمة منا(، يشترك فيها (29)"الله برحمة منه مضافة إليه مختصة بإرادته
ة خاصة تزيد على الرحمة العامة، كما في قوله: )رحمة من عندنا(، فهي عموم الخلق مؤمنهم وكافرهم، ورحم

فالقرآن يعقب على عطاء الله للأشياء  :(، وقال عبدالله دراز (30)تشمل   قوله :)رحمة منا( مع زيادة في الرحمة 
، لأنّ (31)ة(في سورة الأنبياء بقوله:)رحمة منا( إلّا أيوب قال:)رحمة من عندنا(، دلالة على خصوصية الرحم

، التركيب الرابع: )وذكرى للعابدين(_ )وذكرى لأولي الألباب(، بيّن أبو (32))عندنا(، يدل على أنّه تولى ذلك بنفسه
 :الزبير الغرناطي:)أن قوله تعالى:)وذكرى للعابدين( في سورة الأنبياء مناسبة لما تقدم، وقوله في سورة ص

، ونبّه الإسكافي على أنّ (33)ذ اعتبار أولي الألباب يورثهم مقام العابدين)لأولي الألباب( مناسبة أيضا لمقامها، إ
قوله: )وذكرى لأولي الألباب(،" أعمّ من العابدين، لأنّ استدفاع وساوس الشيطان أعمّ من الاستشفاء للأبدان، 

دين( يشمل )لأولي ، وخالفه السامرائي فقال :"وقوله: )وذكرى للعاب(34) "فخص كلّ آية بما اقتضاءه صدر الكلام
الألباب( وزيادة في الوصف فإنّ العابدين كلهم من أولي الألباب وليس أولو الألباب كلهم من العابدين، ذلك أنه 

، وهذا الذي (35)"لا تصبح عبادة من غير عقل، وعلى هذا فإنّ العابدين هم: أولو الألباب إضافة إلى العبادة
الذين  يعبدون الله لأنّهم هم المنتفعون بالذكر،  وقوله في  العابدين(، أي:"(نرجحه، وقال الشنقيطي

الانبياء:)وذكرى للعابدين( مع قوله في ص )وذكرى لأولي الألباب(، فيه الدلالة الواضحة على أنّ أصحاب 
، ووقف السامرائي عليه من ناحية (36)"العقول السلمية من شوائب الاختلال هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه

أخرى فقال:)إن لفظ العبادة والعابدين ورد في سورة الأنبياء أكثر مما ورد في سورة ص، فقد ورد الأنبياء عشر 
مرات في حين ورد في سورة ص خمس مرات لم يرد لفظ العابدين بالتحديد في سورة ص، فناسب قوله :)وذكرى 

(، وممّا زاده حسنا أنّه قال في سورة )ص( للعابدين( في سورة الأنبياء، وقوله )لأولي الألباب( في سورة )ص
:)كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبوا آياته وليتذكر أولوا الألباب(، فناسب ذلك قوله:)ووهبنا له أهله ومثلهم معهم 
رحمة منا وذكرى للعابدين(، وأنّه قال في سورة الأنبياء :)وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات 
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يتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين(، وقال:)إنّ في هذا لبلاغا لقوم عابدين(، فناسب ذلك قوله:)وآتيناه وا   قام الصلاة وا 
 .(37) أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين(

 
 ثالثا: دلالة المدح والتخصيص والتكريم.

 بين تراكيب آيات سورة الأنبياء والتحريم: -3
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ     ڀ  چ  الأنبياء:قال تعالى في سورة  - أ

 .٩١الأنبياء:  چڀ
ې  ې   ى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  چ  وقال تعالى في سورة التحريم:  - ب

 .١٢التحريم:  چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     
بعد النظر في تراكيب الآيتين السابقتين نلحظ في التركيب الأول:  لم يذكر اسم مريم عليها السلام في سورة      

الأنبياء، وجاء ذكره في سورة مريم، والسبب في ذلك هو أنّه أولًا في سورة الأنبياء كان السياق في ذكر الأنبياء 
 ، چٱ   ٻ  ٻ   چ يى(، ثم عقب سبحانه وتعالى فقالعليهم السلام )إبراهيم، لوط، موسى، وزكريا، ويح

ولم يُصرَّح القرآن باسمها؛ لأنّ السياق كان في ذكر الأنبياء، وهي ليست نبيّة، أمّا في سورة التحريم فذكر 
اسمها؛ لأنّ السياق في ذكر النساء، ومنهم )امرأة فرعون، امرأة لوط، وامرأة نوح(، فتناسب ذكر اسمها مع ذكر 

 ء، والتصريح بالاسم يكون أمدح إذا كان المدح، وأذمَّ إذا كان في الذّم.النسا
في سورة التحريم نلحظ أنها من أعلى المذكورات في سياق النساء، ولهذا ذكر اسمها من باب المدح، أمّا في  .1

 المدح أيضاً. سورة الأنبياء فهي أقلَّ المذكورين في السورة منزلة أي الأنبياء فلم يذكر اسمها، وهذا من باب
ذكر ابنها في سورة الأنبياء ولم يذكره في سورة التحريم، وهذا لأنّ سياق سورة الأنبياء في ذكر الأنبياء وابنها  .2

)عيسى( نبيّ أيضاً فناسب ذكره، وفيها ورد ذكر ابني إبراهيم، ويحيى بن زكريا فناسب ذكر ابنها أيضاً في 
السياق في ذكر النساء، ولا يناسب أن يذكر اسم ابنها مع ذكر الآية، ولم يذكره في سورة التحريم لأنّ 

 النساء.
لم يذكر أنها من القانتين في سورة الأنبياء، وذكرها من القانتين في سورة التحريم، وفي التعبير بالقانتين بدل   .3

عامة عند العرب )القانتات( تغليب الذكور على الإناث قال الدكتور  فاضل السامرائي: " لأنّه في القاعدة ال
أنهم يغلّبون الذكور على الإناث، وكذلك في القرآن الكريم عندما يذكر المؤمنين والمسلمين يغلّب الذكور إلّا 
ضافة إلى  إذا احتاج السياق ذكر النساء ومخاطبتهن، وكذلك يذكر جماعة الذكور يقصد بها العموم، وا 

القانتين وهو أنّ آباءها كانوا قانتين فهي إذن تنحدر  التغليب، وجماعة الذكور، فهناك سبب أنّه ذكرها من
من سلالة قانتين فكان هذا أمدح لها، وكذلك أنّ الذين كملوا من الرجال كثيرا وأعلى أي: هي مع الجماعة 
الذين هم أعلى)الأنبياء( الذين ذكر اسمها مع أسمائهم، فمدحها أيضا بأنّها من القانتين ومدحها بآبائها، 

 لذكور، والتغليب أيضا".وجماعة ا
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بيّن الخطيب الإسكافي اختلاف  چئە  ئە چ وقوله ، چٻ  ٻ چ: والتركيب الثاني قوله تعالى     
الضمير في السورتين )فيها( و)فيه(، فقال:" لمّا كان القصد في سورة الأنبياء إلى الإخبار عن حال مريم وابنها، 
وأنّهما جُعلا آية للناس، وكان النفخ فيها ممّا جعلها حاملا، والحامل صفة للجملة فكأنّه قال: )والتي أحصنت 

خُ حاملا حتى ولدت، والعادة جارية أن لا تحمل المرأة إلّا من فحل، ولا يولد الولد من غير فرجها( فصيّرها النف
أب، فلمّا كان القصد التعجّب من حاليهما، وأنّها بالنفخ صارت حاملًا ردّ الضمير إلى جملتها دون بعضها، إذ 

ترجع إلى جملتها دون بعضها كان كان النفخ  في فرجها نفخًا فيها أوجب القصد إلى وصفها بعد النفخ بصفةٍ 
 قوله )فنفخنا فيها( أولى من قوله )فنفخنا فيه(.

فلمّا لم يكن القصد فيه إلى التعجّب من حالها   ، چ ئە  ئە  ئو  ئو چوأمّا قوله في سورة التحريم      
التي كانت  بالحمل من النفخ، وولادتها ولا عن اقتراب فحل لم يكن ثَمّ من القصد وصف جملتها بغير الصفة

عليها قبلها ما كان في الآية الأولى، فجاء اللفظ على أصله، والمعنى: نفخنا في فرجها، ولم يُسَقِ الكلامَ إلى ما 
، ورأى الكرماني أنّه )لمّا كان المقصود (38)"سيق إليه في سورة الأنبياء من وصف حالها بعد النفخ، فاختلفا لذلك

إليه أمرها حتى ظهر فيها ابنها وصارت هي وابنها آية، وذلك لا يكون إلّا بالنفخ في سورة الأنبياء ذكرها وما آل 
في حملها وتحملها والاستمرار على ذلك إلى ولادتها  فلهذا اختصّت بالتأنيث، وما في سورة )التحريم( مقصور 

د به فرج الجيب أو غيره على ذكر إحصانها وتصديقها بكلمات ربّها وكأنّ النفخ أصاب فرجها وهو مُذَكّر والمرَا
 .(39)فخصّت بالتذكير(

وذهب أبو الزبير الغرناطي: إلى أنّ الاختلاف في استخدام الضمير )فيها( و)فيه( مع اتحاد المعنى      
المقصود يرجع  إلى أنّ الضمير في سورة الأنبياء)عائد إلى ما أشير إليه بالموصول الذي هو التي، وهي مريم 

ح باسمها في آية التحريم، فأعيد الضمير هنا إليها من حيث إنّ  ذلك تخصيص وتكريم جليل ابنة عمران المفتت
(، فلما اتسع (، ولم يقع في آية التحريم ذكر ابنها)وآية باهرة، وقد قصد ههنا تشريفها وتشريف ابنها )

في عود الضمير،  المقصود هنا بذكر من لم يذكر هناك، وقصد من التشريف ما هو أكثر، ناسبته التوسعة
فأعيد إلى الذات المطهّرة بجملتها، فقيل: )فنفخنا فيها من روحنا(، فاجتمع في هذا الموضع ما قصد من مدحها 

(، مع مضارعة الألفاظ وتشاركها، وقيل في آية التحريم )فيه( لعود الضمير إلى الموضع ومدح ابنها )
نّما قصد بآية التحريم المخصوص على ما يجب، لم يقصد هنا من توسع المدح  ما قصد في الأولى، وا 

ثابتها في القانتين، وتشبيه حالها بالحال التي ناسبتها فيها امرأة  تخصيصها في ذاتها بعظم إيمانها، ولتصديقها، وا 
فرعون، ولم يوسع الكلام بذكرها ابنها، كما ذكر في الأخرى، ولا هنا داعية تشاكل كما هناك، فلهذا ورد الضمير 

 .(40)ما ورد من الخصوص فقيل: فيه( على
ووضّح الدكتور فاضل السامرائي سبب اختصاص سورة الأنبياء بقوله )فيها( واختصاص سورة التحريم      

ٻ   چأعمّ وأمدح، فقوله تعالى    چ ٻ  ٻ  پ  پ چبقوله )فيه( بأنّ الآية في سورة الأنبياء 

وأمدح؛ ولأنّ )مريم بنت عمران( أخصّ من )التي أحصنت فرجها( فذكر  چئە  ئە چأعمّ من   چٻ
في سورة الأنبياء أعمّ  چپ  پ چ الأخصّ مع الأخصّ، وجعل العام مع العام، وكذلك في قوله تعالى 



Journal of Historical and Cultural Studies, Vol.11, No.(1/ 45) (2020): 312- 331 

    

324 
 

فجاء بـــ)فيها( ليجعل الأعمّ مع الأعمّ، وسياق الآيات في سورة الأنبياء تدلّ على الأعمّ، ويوضح لماذا هي 
؟ الآية الأولى أمدح؛   چئۇ  ئۇ  ئۆ چأو     چپ  پ     ڀ چ  مدح، فيقول: أيّهما أمدح الآيةأ

لأنّه أن تصدق بكلمات ربّها ممكن ولكن لا يكون آية، والأمر الثاني أن ذكرها مع الأنبياء في سورة الأنبياء 
 .(41)بياء أمدح لهالاشك أنّه أمدح من ذكرها مع النساء في سورة التحريم، فالآية في سورة الأن
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 الخاتمة
جاء ت الدراسة لتبيّن وجها من وجوه إعجاز الكتاب العزيز، وهو الترابط والتناسق بين آياته في سورة     

الأنبياء، وسور أخرى متباعدة في أجزائه من خلال دراسة سورة الأنبياء مع غيرها من سور القرآن المجيد 
إذ الهدف الأسمى من الدراسة توجيه  فاتسقت فيها أبنية التراكيب اتساقا أسلوبيا يأخذ بعضها برقاب بعض

 -، وكشف معانيه، والتلذذ بفهمها ومعانيها، وهو العبادة لله-سبحانه وتعالى-الأنظار إلى تدبّر كتاب الله 
 سبحانه وتعالى.

فالتناظر تجلّى في سورة الأنبياء مع سور أخرى: )الشعراء، والصافات، والتحريم، و ص، والأنعام(، فأوضح     
أنّ التناظر ظاهرة سياقية تؤكّد بناء سور القرآن الكريم، وآياته على نظام واضح، ومحدد منضبط منتظم البحث 

تتوافق فيه الآيات في سورها، والسور في ترتيبها، وأجزائها لتكون كل آية مناظرة لأختها، ونظيرتها بحسب 
 الغرض المقصود.

م آياته، وسوره، وتناسقها إذ يمكن به الكشف عن وجوه والتناظر لون من ألوان التناسب مبني على انتظا    
 إعجاز جديدة في هذا التناسب والتناسق.

وكذلك الكشف عن جوانب الجمال القرآني، وحسن التناظر في الكتاب المجيد من خلال التراكيب التي وضّحت 
 الدراسة أسرارها، وبيّنت لطائفها لكل ذي بصيرة.
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